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هنـاك مثـل مصري شـائع عـن الحـظ السيء يقـول: “مـن حفـرة لطوبـة يـا قلـبي لا تحـزن”، ربمـا يكـون
ذلك المثل هو أنسب تشبيه لما تمر به منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بقيادة السعودية،
فمنــذ بدايــة أزمــة هبــوط أســعار النفــط وتواصــل دول “أوبــك” الســقوط في الحفــر، ومــع كــل ســقطة
والأخــرى نجــد محــاولات حثيثــة مــن المنظمــة لتعــديل المســار الهابــط منــذ منتصــف ، وللأســف

باءت كل المحاولات بالفشل حتى الآن.

ومن بين تلك المحاولات، ذلك الاجتماع القائم في الجزائر والتي تسعى “أوبك” من خلاله لمناقشة
خطوات معالجة تخمة معروض الخام التي تنال من الأسعار، وذلك بقيادة السعودية المتضرر الأكبر
مــن انخفــاض أســعار النفــط، ولكــن هــل تنجــح “أوبــك” والمنتجين مــن خــا المنظمــة في إبــرام اتفــاق

لتثبيت الإنتاج؟! وهل ستتمكن “أوبك” من الخروج من حفرة هبوط الأسعار إذا تم الاتفاق؟!

لم تعد إجابات هذه الأسئلة بعيدة عن معطيات السوق المتوفرة، بل قد لا تحتاج كثيرًا من المجهود
للإجابة عنها، وقبل عرض المعطيات يجب أن نعود نحو  أشهر إلى الخلف، وذلك وقت محاولة من
“أوبـك” كـان مصيرهـا الفشـل، وهـو مـا أطلـق عليـه اتفـاق الدوحـة “الأول – الثـاني”، ولم يكـن منـاخ
الاجتمــاع مختلــف كثــيرًا عــن المنعقــد حاليًــا بــالجزائر، وربمــا تكــون المعطيــات واحــدة، ولم ينجــح اتفــاق

الدوحة في التوصل لاتفاق يغير شيئًا في أسعار النفط العالمية، فهل يتكرر الأمر؟!
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معطيات غير مبشرة

في ظل الأحداث التي تمر بها أسواق النفط العالمية، يبدو أن اتفاق تجميد الإنتاج ورفع سعر الخام
بعيد المنال، إلا إذا حصلت مفاجآت غير متوقعة، إلا أن المفاجئ في الحقيقة هو التوصل إلى اتفاق، ولا

تعبر الحركة المؤقتة في الأسعار عن الوضع الحقيقي الذي سيعاود الهبوط سريعًا.

ولعل أهم المعطيات التي يجب وضعها بعين الاعتبار هي أن أهم المنتجين العالميين للنفط في العالم لم
يتخذوا أي إجراء للتصدي لفائض العرض الذي يؤدي إلى هبوط الأسعار منذ منتصف ، ومع
استمرار الأزمة من المستبعد أن يضحي أحد المنتجين، فالسعودية وروسيا، تضخان النفط بمستويات

قياسية.

ولا يبـدو أن البلـدين سـتتوقفان عـن هـذا الاتجـاه، فقـد أعلنـت روسـنفت وجـازبروم نفـط الروسـيتان
كــبر منتــج نيتهمــا رفــع نســبة الإنتــاج مــن الاحتياطيــات صــعبة الاســتخراج، حيــث تــوقعت روســنفت أ
للنفــط الــروسي أن ترتفــع حصــة إنتــاج النفــط صــعب الاســتخراج إلى % مــن إجمــالي إنتاجهــا مــن

الخام بحلول  مقارنة مع % هذا العام.

السعودية كذلك، كشفت على لسان مسؤول في عملاق النفط “أرامكو” عن أن الشركة تنوي إنفاق
نحو  مليار دولار على قطاعات متنوعة، تشمل المواد والخدمات، مثل البنية التحتية، ومشاريع

. الحفر، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للنفط بحلول

يـر الطاقـة الأمريـكي إيـران هـي الأخـرى الـتي تعـد الحصـان الأسـود في حـرب الإنتـاج الـدائرة، كشـف وز
يبًـا الـذي كـانت عليـه قبـل فـرض إرنسـت مـونيز عـن أن طهـران تصـدر النفـط عنـد نفـس المسـتوى تقر
العقوبات الدولية، قائلاً “عاد إنتاجهم النفطي وصادراتهم من الخام بشكل أساسي إلى مستويات

ما قبل العقوبات، يصدرون كما كانوا من قبل ويشكل ذلك تدفقات نقدية إضافية كبيرة”.

عمومًــا هــذه المعطيــات لا تقــول إن هــذه الــدول مســتعدة للاتفــاق، ففــي الإجمــال أنتجــت “أوبــك”،
يـادة  ألـف بحسـب الوكالـة الدوليـة للطاقـة، نحـو . مليـون برميـل يوميًـا الشهـر المـاضي، بز

برميل يوميًا بالقياس السنوي، فيما يشكل إنتاج المنظمة نحو ثلث الإنتاج العالمي من الخام.

تجميد الإنتاج هل يفيد؟!

كثر، حيث في ظل المعطيات السابقة لم يعد تجميد الإنتاج له أي قيمة، بل إن التجميد سيعقد الأمور أ
إن المنتجين وصــلوا بالإنتــاج إلى مســتويات غــير مســبوقة ولا يســتوعبها الســوق الــذي يعــاني ضعــف
% الطلب من الأساس، ولكن بحسب ما ذكرت “بلومبرج” فإن روسيا تعتبر خفضًا محتملاً للإنتاج
أمــرًا “واقعيًــا”، وإن كــان كلام الــروس في هــذه النقطــة بالتحديــد لا يعتــد بــه، ففــي الغــالب الــروس لا
يلتزمــون بمثــل هــذه الاتفاقــات، إلا أن هــذا الحــل قــد يكــون مثاليًــا للســوق في الــوقت الحــالي، لكنــه

للأسف بعيد المنال.

تصريحــات الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة “أرامكــو”، الإثنين، في مــؤتمر حــول الطاقــة في دبي، مــن أن



السـوق النفطيـة تتحسـن لكنهـا تبقـى ضعيفـة، مؤكـدًا أن الأسـواق “تتجـه نحـو إعـادة التـوازن” رغـم
التقلبات وإلى “إمكان تحسن الأسعار مع الوقت”، هي تصريحات ربما تكشف عن أن الرياض ما

زال لديها بعض الصبر على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها.

هذه التصريحات قابلها أيضًا تصريحات إيرانية، تقلل من فرص توصل “أوبك” والمنتجين من خا
المنظمة إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج في الجزائر، حيث نقل الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة النفط الإيرانية
ير قـوله قبـل أن يغـادر طهـران إلى الجـزائر “هـذا اجتمـاع تشـاوري وهـذا كـل مـا يجـب تـوقعه عـن الـوز

منه”، مضيفًا، “المحادثات بين أعضاء أوبك يمكن أن تستغل في قمة أوبك بفيينا في نوفمبر”.

الخلاصة

هذه المعطيات والتصريحات في حد ذاتها هي إعلان فشل الاتفاق قبل بداية المفاوضات، ولو فرضنا
أن الدول قد تخطت هذه المعوقات وتمكنت من الوصول إلى اتفاق، هل يعني هذا خروج أسواق
النفط من حفرة هبوط الأسعار؟ بالطبع الأمر أوسع من ذلك كثيرًا، فبعيدًا عن أن وكالة الطاقة قد
ذكرت أن وتيرة تباطؤ الطلب تتسا، إلا أنه هناك مشاكل أخرى تواجه التعافي، منها العراق وليبيا
يادة المعروض في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني، فالأمر وهما لن تلتزما بأي اتفاق مزمع، مما يعني ز
الآن لم يعد متعلقًا بالعرض بل الأمر بات في ملعب الطلب، بالإضافة إلى أن أمريكا المستفيد الأكبر في

العالم من النفط الرخيص لن تعطي الفرصة لاتفاق مثل هذا.

عمومًا كل ما يحدث هي مجرد محاولات من السعودية وهي الأكثر احتياجًا للاتفاق، وللمزيد من
التفصيل عن هذا الأمر يمكنكم العودة لمقال “السعودية تتعلق بالاتفاق الزائف”، إذًا لن ينجح اتفاق
الجزائر ولن يقدم جديدًا لسوق النفط، حتى لو صعدت الأسعار فسرعان ما ستعود لمستواها المتدني

مرة أخرى.
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